
غزة تموت جوعًا.. فلنعلّق نعوة المروءة
, فبراير  | كتبه صابر طنطاوي

كــثر مــن مليــوني و ألــف إنســان، ينهــش أمتــار قليلــة تلــك الــتي تفصــل بين المــوت والحيــاة، بين أ
الجوع أجسادهم، فيتساقطون كأوراق الشجر، وبين عالم مواز، مفعم بالحياة والخيرات، لا تنقصه
التخمــة، يربطهمــا أســوار خرسانيــة مدعمــة بــأسلاك شائكــة، مــن ورائهــا جنــود يفعلــون مــا يــؤمرون،

يراقبون بأم أعينهم تلك المعركة غير المتكافئة بين المتشبثين بالحياة وأسلحة الجوع والموت الفتاكة.

على مساحة لا تتجاوز  كم هي إجمالي مدينة رفح الفلسطينية، حيث يتكدس كل  فلسطيني
في متر مربع واحد، يتشاركون الجوع والعطش، يتقاذفون الصراخ والعويل الذي يخفت تارة ويعلو
أخرى حسب حالة كل فرد منهم، بعدما حولهم سرطان التجويع إلى أشباه هياكل عظمية، ليخفت

الصوت ويذبل الوجه وتصفر الأعين وترتخي الأطراف.

وعلى مرمى البصر منهم، حيث مسافة لا تتجاوز  متر فقط على أقصى تقدير، تلك التي تفصل
كـثر مـن ألفـي شاحنـة مساعـدات في الجـانب المصري (وفـق بين رفـح المصريـة والفلسـطينية، تتكـدس أ

صور تناقلتها وسائل الإعلام)، حاملة بداخلها طوق النجاة لتلك الأجساد المنهكة.

الناس في شمال #غزة يموتون جوعا؛ ونشاهد احتضارهم على الهواء
كبر مهانة يتعرض لها عالمنا. مباشرة؛ هذه أ

عجزت دولنا أن ترسل المساعدات برا، فلماذا لا تُنسّق جهدا جماعيا لإلقاء
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المساعدات جوا؟ ولماذا لا نرى سفنا محملة تنطلق بحرا؟ يقولون: إسرائيل لن
pic.twitter.com/4WaqJcxUyc …تسمح، ويكتفون بالصمت المهين

khanfarw) February 26, 2024@) وضاح خنفر W.Khanfar —

مسافــة لا تســاوي في حســاب الجغرافيــا ســنتميترات قليلــة، تحــول بين الحيــاة والمــوت، فبينمــا يزلــزل
صراخ الجــوعى أرض رفــح الفلســطينية وســمائها، ينتظــر المصريــون الضــوء الأخــضر مــن الإسرائيليين
لتقـديم طـوق النجـاة لجيرانهـم الـذي يمـارس المحتـل بحقهـم أقـذر حـرب تجويـع في التـاريخ الحـديث،
بهـدف تركيعهـم وإذلالهـم ولـو علـى حسـاب حيـاتهم، في مفارقـة ربمـا تؤجـج إيلام الجـوع وتعمقـه بـألم

الحسرة بعد خذلان الأشقاء وأولاد العم والجميع لهم.

كارثة إنسانية محققة
تتزايد الأوضاع الإنسانية ترديًا في قطاع غزة في المجمل بصورة تنذر بكارثة محققة، فالأمور على وشك
الانفلات بعدما صار الحصول على وجبة واحدة في اليوم ترفًا لا يُمنح للكثيرين، فيما أضطر الغالبية
العظمى إلى أعلاف الحيوانات (الذرة الجافة والشعير) لسد رمق أطفالهم بعدما نفذ الطعام وجفت

الضروع.

فيلـــم إبـــادة جماعيـــة يعـــرض بـــالصوت والصـــورة علـــى الهـــواء مبـــاشرة أمـــام الجميـــع، فمشاهـــد
الفلسطينيين وهم يسبقون خيالهم لهثا خلف شاحنات المساعدات الشحيحة التي تدخل القطاع،
ــا لتلــك المغــامرة، تجــاوزت في تصويرهــا وملامحهــا وتعريــض حيــاتهم للخطــر، وســقوط بعضهــم ثمنً
وإخراجهــا ودقتهــا تلــك الــتي تُعــرض في هوليــود، بــل لــو دخلــت ســباق “كــان” وغيرهــا لاســتحقت

“الأوسكار” عن جدارة.

"إسرائيل تستخدم الجوع سلاحا في الحرب".. الوضع الإنساني الكارثي في #غزة
يدفع المؤسسات الأممية إلى دق ناقوس الخطر من مجاعة شديدة

pic.twitter.com/2WrgnooBbV ير: يزن ريماوي تقر

AlarabyTV) February 25, 2024@) التلفزيون العربي —

مــن لم يمــت بالقتــل مــات بــالجوع.. هــذا هــو العنــوان الأبــرز الــذي يســتظل بــه كــل ســكان القطــاع بلا
استثناء، فلا مكان آمن، ولا منطقة هادئة، ولا شا واحد منزه عن الاستهداف، حتى تلك الأماكن
الــتي ادعــى الاحتلال أنهــا آمنــة وطــالب بــالنزوح إليهــا، كــانت صــواريخه ومسيراتــه وقاذفــاته في انتظــار
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النازحين، في حفل استقبال دموي على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي يتابع تلك التراجيديا
من مقاعد المتفرجين.

ووفق ما أشارت إليه نتائج فحوصات المنظمات الغذائية التابعة للأمم المتحدة فإن غالبية أطفال غزة
التي تتراوح أعمارهم بين  –  شهرًا يواجهون سوء التغذية الحاد، ما يعني أن حياتهم باتت على
كـبر مـن ذلـك بكثـير) المحـك، فيمـا وصـل سـوء التغذيـة الحـاد العـام إلى .% ( إن لم تكـن واقعيـا أ

.% وهي نسبة تتخطى العتبة الحرجة التي تحددها منظمة الصحة العالمية عند

"إلي خاطر أربط حجر على خصري مع الجوع، إلي  أيام ما ماكل شي".. شاب
فلسطيني من الشمال يصرخ ألماً من جوعه.#غزة_تموت_جوعاً

pic.twitter.com/dBkqWcJQ69

NoonPost) February 25, 2024@) نون بوست —

ومنــذ  يناير/كــانون الثــاني ، يــواجه القطــاع حــرب تجويــع ممنهجــة، عقــب وقــف الولايــات
المتحدة دعمها المقدم لوكالة “الأونروا” ولحقت بها  دولة أخرى، بدعوى اتهام  من موظفي
كتـــوبر/تشرين الأول المـــاضي، ليفقـــد الوكالـــة بالمشاركـــة في عمليـــة طوفـــان الأقصى في الســـابع مـــن أ
الفلسطينيون مصدر دعمهم الأول والوحيد منذ الحرب، حيث كانت تتكفل الوكالة بتقديم الغذاء

يا. والدواء والكساء لأكثر من  مليون لاجئ في فلسطين ولبنان وسور

وأمام توقف عمل الوكالة، الذي جاء بضغوط من الكيانات الصهيونية الداعمة للاحتلال في معظم
العواصم الغربية، وخذلان المجتمع العربي والإسلامي رغم ما يمتلكه من مقومات وثروات ونفوذ، لم
يخيًــا وثقافيًــا وجغرافيًــا، لتتجــه الأعين يتبــق أمــام ســكان القطــاع ســوى جيرانهــم الأقــرب لهــم تار
كثر من مليوني إنسان لإبقائهم على والألسنة والأرواح صوب معبر رفح، الرئة الوحيدة المتبقية أمام أ

قيد الحياة بعدما أطبق الاحتلال قبضته من كافة الجهات.

كبر من القدرة على استيعابها، فبينما كان يتوقع الجميع أن تنتفض مصر، إن لم لكن الصدمة كانت أ
ــة إزاء جيرانهــا والأمــن ــة المشتركــة بين الشعــبين والمســئولية المصري ــاب العلاقــات التاريخي يكــن مــن ب
القومي المستباح من قبل الاحتلال، فعلى الأقل من باب الإنسانية التي تُنحر على أعتاب مدينة رفح

دون ثمن.

مبررات لم تعد مقنعة
يتــذ النظــام المصري منــذ اليــوم الأول للحــرب بــأن “إسرائيــل” هــي مــن تعرقــل إدخــال المساعــدات،
محاولاً دفع الاتهامات والانتقادات التي يتعرض لها ليل نهار بشأن تخاذله عن لهفة أهل القطاع
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وإنقاذهم من الموت المحقق جوعًا، وهي المبررات التي ما عادت مقنعة للكثيرين خاصة بعدما فضح
يفها حلفاء النظام من الإسرائيليين والأمريكيين. ز

يـق الـدفاع عـن “إسرائيـل” في محكمـة العـدل الدوليـة، كريسـتوفر البدايـة كـانت علـى لسـان عضـو فر
ستاكر، في مرافعته أمام المحكمة في  يناير/كانون الثاني الماضي، ردًا على دعوى جنوب إفريقيا باتهام
الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة ضد قطاع غزة، حين قال: “دخول غزة من مصر تحت سيطرة مصر،

وإسرائيل ليست ملزمة بموجب القانون الدولي أن تتيح الوصول إلى غزة من أراضيها”.

ثم تعزز الاتهام بما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن في  فبراير/شباط الجاري حين قال خلال مؤتمر
صحفي عقده في البيت الأبيض إن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي لم يرغب في فتح معبر

رفح للسماح بدخول المواد الإنسانية إلى قطاع غزة وهو من أقنعه بفتحه.

الكثير من المؤشرات تكرس حالة الخذلان تلك التي باتت عليها الوضعية المصرية إزاء تلك الكارثة التي
تواجه شعبًا أعزلا لا يفصل بينهما سوى بضعة أمتار قليلة، ففي مثل تلك الأوقات العصيبة التي
تُذبـح فيهـا الإنسانيـة أمـام الجميـع يكـون البحـث عـن منـافذ إنقـاذ عاجلـة مسـألة إنسانيـة ملحـة،  لا

تخضع لأي حسابات أو اعتبارات أو مقاربات سياسية كانت أو اقتصادية أو أمنية.

بايدن يتهم السيسي برفض فتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى غـ، ـزة
pic.twitter.com/YIt6hZGUMa مزيد#

Mazid (@MazidNews) February 9, 2024 – مزيد —

لكــن المشهــد علــى الحــدود المصريــة الفلســطينية قمــة العــار والخــزي، فمناشــدات الأطفــال مــن أمــام
ــة والفلســطينية لا تتوقــف، والحــديث بين المحــاصرين في الســور الخرســاني الفاصــل بين رفــح المصري
القطــاع والجنــود المصريين المتواجــدين في أبــراج المراقبــة والــذي تتنــاقله منصــات التواصــل الاجتمــاعي

حديث يُدمي القلب ويُبكي العين ويحرك الحجر قبل الأفئدة.

وبدلا من البحث عن آلية لإغاثة هؤلاء، وفق اعتبارات إنسانية بحتة، إذ بالسلطات المصرية تعمق
المأســاة بســد كافــة الثغــرات الــتي كــانت في الســور الخرســاني الفاصــل بين الجــانبين، وتقــوم بتعليتــه،
 وتغلــق البــاب نهائيًــا أمــام أي محــاولات يســتدر بهــا أطفــال غــزة دعــم ومساعــدة جنــود المراقبــة علــى
الجانب المصري، خشية أن يولد ذلك العشرات من شاكلة الجندي “محمد صلاح” الذي قتل عددًا من

جنود الاحتلال قبل عدة أشهر بعد استفزازهم له.
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 خذلان مع سبق الإصرار
لو افترضنا جدلاً صدق الادعاء المصري بأن الجانب الإسرائيلي هو من يعرقل إدخال المساعدات، فإن
يـق القـانوني الإسرائيلـي لـدى محكمـة العـدل الدوليـة ومـن بعـدها تصريحـات الرئيـس تصريحـات الفر
الأمريكي جو بايدن، كفيلة بأن تجبر القاهرة على فتح المعبر على مدار  ساعة وإدخال كافة أنواع
المساعدات وإحراج تل أبيب وواشنطن معًا أمام المجتمع الدولي إذا ما تعرض لشاحنات المساعدات،
لكن الاكتفاء ببيانات دعائية للرد على تلك الاتهامات دون خطوة فعلية تبرئ فيها مصر ساحتها أمام
نفســها قبــل الفلســطينيين، مســألة تثــير الكثــير مــن الجــدل وتحــول شكــوك التــواطؤ في حــرب الإبــادة

المشينة ضد قطاع غزة إلى يقين مطلق لا يقبل الريبة.

ومما يدفع باتجاه تحويل تلك الشكوك إلى يقين عدم استخدام الجانب المصري لأوراق الضغط التي
يملكها والتي يمكنها أن تقلب المعادلة، إذا ما توفرت الإرادة لدى السلطات المصرية، أبرزها: التهديد
يز الوجود العسكري المصري بتجميد معاهدة السلام وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال، تعز
على الشريط الحدودي بما يمثل ردعًا للكيان المحتل، ووضع جميع التشكيلات على أهبة الاستعداد،

تزامنًا مع التحذير من تداعيات شن عملية في رفح.

ومن أهمها كذلك فتح معبر رفح وإدخال المساعدات لسكان القطاع، وهو المطلب الذي طالما نادى
بــه الكثــيرون، تجميــد الاتفاقيــات الاقتصاديــة مــع حكومــة الاحتلال والتلويــح باســتخدام ورقــة قنــاة
الســويس، ثــم فتــح المجــال أمــام الشــا للتظــاهر وتشكيــل رأي عــام مصري قــوي يمكنــه أن يشكــل
ضغطًا على “إسرائيل” وحلفائها في المنطقة، خاصة أنه سيكون بداية لحراك عربي شعبي قادر على
خلــق مــزاج إقليمــي داعــم للمــزاج الشعــبي الــدولي المنــدد بجرائــم الاحتلال والمؤيــد لحقــوق الشعــب

الفلسطيني.

"الشعب المصري بعنينا بس السيسي عار علينا"..
نشطاء يتظاهرون أمام السفارة المصرية في لبنان للمطالبة بفتح معبر رفح أمام

pic.twitter.com/QEN5UYBUDH المساعدات الإنسانية

RassdNewsN) February 22, 2024@) شبكة رصد —

وهنــا تســاؤل يطــ نفســه علــى الجميــع: إن لم يكــن هــذا تخــاذلاً فأيــن التخــاذل إذًا؟ وإن لم تُحــرك
صراخــات الأطفــال والنســاء مــن الجــوع والعطــش والخــوف ضمــائر قــادة مصر فمــا الــذي يمكــن أن
يحركهــا؟ وهــل طغــت المقاربــات السياســية والأمنيــة علــى كافــة الاعتبــارات الإنسانيــة بهــذه الطريقــة
الوحشيـة؟ تسـاؤلات تُلجـم ألسـنة المصريين قبـل العـرب والمسـلمين، في مشهـد يرسـخ لحالـة انبطـاح
وخنوع استثنائية، فاقت في قبحها كل محطات التاريخ الحديث والمعاصر لدولة كان يُنظر لها قديمًا

كبر للعروبة. كـ “أخ” أ

https://t.co/QEN5UYBUDH
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كــان العــرب قــديمًا، حــتى أيــام الجاهليــة، يتســمون بــالمروءة والــشرف ونصرة المظلــوم وإغاثــة الملهــوف،
ووثقت كتب التاريخ عشرات المواقف التي رسًخت فيها جاهلية العرب بنايات شاهقة من الرجولة
والأنفة والكبرياء، ثم جاء الإسلام ليعزز تلك المرؤة بأخلاقيات الدين وتعاليمه التي تحث على التكافل
والتعاضد واعتبار المسلمين جميعهم كـ “جسد واحد إذا ما اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء
بالسهر والحمى”.. لكن ما نراه اليوم أمر شاذ في مجمله عن أخلاق الإنسان عمومًا والعربي والمسلم

خصوصًا.

وربمــا يختــم المــرء بأبيــات قيلــت قبــل عقــود، لكنهــا ذات معــنى مكثّــف اليــوم، للشــاعر والــدبلوماسي
السوري الراحل عمر أبو ريشة:

أمتي كم غصة دامية ** خنقت نجوى علاكِ في فمي

اسمعي نوح الحزانىْ واطربي ** وانظري دمع اليتامى وابسمي

ودعي القادة في أهوائها ** تتفانى في خسيس المغنم

رب وامعتصماه انطلقت ** ملء أفواه البنات اليُتّم

لامست أسماعهم، لكنها ** لم تلامس نخوة المعتصم

– عمر أبو ريشة، شاعر سوري
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